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 ه( 646في شرح الشافية لمصنفها ابن الحاجب )ت  الوقف على الهمزة المتطرفةالافتراض في  

 داخل يوسف م. م رقية

 الآداب كلية /القادسية جامعة

 Roqay19947@gmail. Com:الإيميل

. 

 الملخص 

ومن المتقدمين الذين أسهموا في شرح تلك  قواعد اللغةفي شرح  نوالمتقدمهناك آليات عدَّة استعملها    

 الآليات, إذ لا يخلو مستوى من مستويات اللغة من  بوصفة آلية من تلكالافتراض  القواعد ابن الحاجب, إذ عدَّ 

المهمة في الصوتية الظواهر  ىأحدهي  الوقفظاهرة  وكونالصوتي  ىمستوال بذكر صونخ الافتراض اللغوي

حظًا وافرًا من العناية  ي تنماز بكثرة التغيَّر فقد نالذالهمزة ال ظاهرة الوقف على صوت, ولا سيما اللغة العربية

 .من بين الأصوات لعنونة البحث خصو, والدراسة

 المقدمة 

 .المنتجبين  وصحبه  الطاهرين  الطيبين  آله  وعلى  محمد  خلقه  خير  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد

وطريقة تراكيبها كي تظهر بأتم صور ن الناطق بها ينتقي نظم الألفاظ  تمتاز بجمالية خاصة, إذ إالعربية    ةلغال

كما اتسمت اللغة العربية بقدسية خالدة, لأنها لغة القرآن الكريم المعجز, فهي لغة معجزة ببلاغتها وفصاحتها, لذا 

اهتمّ العلماء بها غاية الاهتمام, وغاروا في اعماقها للكشف عن كنهها, وكان الافتراض أحد الطرق التي شرح بها 

هم, وسنقف هنا على ف, فهو يصور عقلية العرب في تقعيد قواعد اللغة, ويعرف عن طريقه أساليبالعلماء الوق

 القضية الصوتية.هذه  ونخصابن الحاجب  بعض الأساليب الافتراضية التي قال بها

  التمهيد 

 في الافتراض آلية وبيانالمتطرفة,  الهمزة الوقف على صوت في الافتراض بمظاهر البحث هذا يختصو

  هي: اءشيثلاثة أعلى  الوقوفأود  قبل البدء في توضيح الافتراض إذ, الشافية شرح كتاب

عدَّ في العلم الحديث, إذ واضح بين افترض ونجد ذلك المصدر أصل عدم ذكر المعجمات العربية : الأول

والتخمين والاحتمال وقوع الاشياء فهو مصدر للفعل الثلاثي المزيد )افترض( وهذا ما أنه الظن  الافتراض  العلماء  

وهو "يفترض, افتراضًا, فهو مُفْترَِضٌ, والمفعول مُفْترََضٌ ... مصدر افترض أكده الدكتور أحمد مختار عمر بقوله:  

ضوعة للاستدلال بها على غيرها" أو احتماليّ, قضية مسلمة, أو مو  ِِ ظنيّ   فتراضي على نحوافتراضًا: على نحو ا
(1) . 

الوقف قال ابن الحاجب في شرح شافيته: "على تقدير أن يكون بعدها شيء؛ لأنه قد يقف الواقف, معنى  :  الثاني

ولا يكون بعد ذلك شيء, وقولهم: سمي وقفاً لأنه وُقف عن تحريكه ليس بواضح؛ لأنه قد ]لا[ يكون محركًا, ]نحو: 

ثنانْ ]ثلاثةْ[ ]أربعهْ[ عدَّ واصلًا مع دْ اوهلَْ[, ولأنه قد يقفُ عن تحريكه وهو غير واقف؛ لأنه لو قال: واحمَنْ 

ي وقفاً لأنه وقف فيه عن وصله بما بعده, ولذلك لو أسكن آخر الكلمة ووصل  كونه وَقفَ عن التحريك, وإنما سُمِّ

ا بعدها قيل: وَقفََ, وأخطأ في تركه و ها من غير سكتة تؤُذن بوقفه لك يعُد  ما بعدها ب كها وقطعها عمَّ اقفاً, ولو حرَّ

, ومما تقدم يتضح أن الوقف يعني القطع, أي قطع الكلام عما بعده والعربية معروفة أنها تقف على ساكن (2)حكمه"  

من باب التوهم وتبدأ بمتحرك فالأولى بالوقف أن نقف دون حركة, أي نسكن ما نقف عليه فإن سكن ولم يقف عدَّ 

كالذي يعد أرقامًا بتسكين يصلها مع بعضها دون وقف, إذ إن الوقف يستلزم التسكين والقطع عما بعدها فإما أن 

وكان كلامه هذا شرحًا لقوله في يكون القطع قطعًا لكلام عمّا بعده أو أن يكون تسكين الحرف مثل: )هلَْ, ومنْ(, 

 .(3)الشافية: "قطع الكلمة عمّا بعدها" 
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واعترض اليزدي على كلام ابن الحاجب, إذ قال: " وفي قوله )الكلمة( أيضًا خلل؛ لأنه يخرج الوقف على 

, إن اليزدي أشار إلى ملحوظة هامة (4)مثل: قلُْ عن كونه وقفاً؛ لأنه ليس بكلمة؛ بل هو كلام, وهو فاسد بالإجماع"  

الكلام, كلمة( فذكر اليزدي أن الوقف يتعدى الكلمة إلى رد بها على ابن الحاجب القائل بأن الوقف يختص بـ )ال

  وربما تكون الكلمة مسكنة يمكن الوقوف عليها أو أن الفعل بحد ذاته يكون ساكناً قابل للوقوف عليها مثل: )قلُْ(.

والمراد بالوقف هو الوقف الاختياري أي ليس الوقف الانكاري, ولا الترنمي, ولا الاستثباتي, ولا التذكري 

 . (5)وهو القطع, أو السكت 

صوت الهمزة من الأصوات العربية التي احتلت مكاناً واسعًا في مؤلفات علماء اللغة  فإن: الهمزة, الثالث

ا يخلو من ذكرها, ونجد اختلاف العلماء في مخرجها وصفاتها, فنجد ابن الحاجب نجد كتابً لا قديمًا وحديثاً, ونكاد 

 فحينئذ تكون أبعد الأصوات مخرجًار أما سيبوبه فعدَّها نبرة في الصد, (6) يصرح بأن مخرجها من أقصى الحَلقِ 

 .(7) يحتاج الناطق إلى اجتهاد عند نطقها  و

ها وصفاتها التي تنماز بها, فهي أبعد تعيفي العربية, وذلك لطب همستكرلا شك فيه أنَّ صوت الهمزة وممّا 

, وإنَّ (8)فجار"الأصوات مخرجًا وأشقها نطقاً, وطريقة إنتاجها تمر "بمراحل ثلاث قطع النفس, الانطباق, الان

بهذا الصوت جادة قها تحتاج إلى جهد عضلي ممّا يجعلها أصعب الأصوات إخراجًا ولا بد أنَّ ينحى عملية تحق

 . (9)مفرد كيف بتكراره في كلمة واحدة وحالة هذا وهو آخرَ  ا صوتً  ا التسهيل بإبداله

وذلك لانغلاق الوترين ثم انفتاحهما في الرئتين  بعد حبس الهواء    إنه صدر  , إذالهمزةالمحدثون صوت    وحدد

 أن  أي, (10)انفجاري أو ما يسمى بوقفة حنجريةبصورة انفجار مصاحب لصفة الهمس, فهو صوت حنجري 

, ولذلك فصوت الهمزة من أعقد الأصوات التي واجهها الدرس الصوتي القديم والحديثمخرجها من فتحة المزمار,  

 .همزبعض قبائل العرب تسُهل ولا تنُبر بال

 ه(.646في شرح الشافية لمصنفها ابن الحاجب )ت  الوقف على الهمزة المتطرفةالافتراض في 

تبين الوقف على المهموز المتطرف الساكن   عدّةالوقف على المهموز المتطرفة افتراضات    للصرفين فينجد  

 فتراضات هي:, الا(11) ي مثله من روم أو إشمام أو سكون"قال ابن الحاجب:" وقف بما يقتضيه الوقف ف  , إذما قبله

"لأنك إذا  إلقاء حركة الهمزة على ما قبلها والوقف عليها بالسكون, قال ابن الحاجب:فتراض بالا :الأولالمطلب 

قف على ما آخره وإذا وُ , لى ما قبلها, فصارت الخَبُ بباء مضمومةإخَبْء بتقدير الوصل نقلت الحركة خففت ال

بريءٌ ومقروءٌ قلبتها إلى ما قبلها,  , وكذلك إذا خففت همزةحرف مضموم جاز فيه الإسكان والروم والإشمام

ذا وقفوا على مثله فمقتضى الوقف جواز السكون برَِي  ومَقْرُوٌّ بياء مشدودة مضمومة وواو كذلك, إ  وأدغمت, فقلت:  

والروم والإشمام, وكذلك شيء وسَوْءٌ نقلت أو أدغمت؛ لأنك إن نقلت صار شيء وسَوٌ, فتقف بالسكون والروم 

الافتراض ونلحظ مجيء  ,  (12)"بالسكون والروم والإشمام  -أيضا –والإشمام, وإن أدغمت صار شيءٌ مُدغمًا, فتقف  

عن قاعدة الوقف على الهمزة   واتحدثمن الذين  , و(13)أساليب الافتراض هو  )إذا( الشرطية والشرط أحد  بـصدره  م

 تقدير الوصل. بإذا كانت آخر الاسم وأبدع فيها ابن الحاجب 

"وأعلم كما وصفه سيبويه, إذ قال:    لهجة من لهجات العرب  بإلقاء الحركة على الساكن السابق للهمزة  الوقفو

 من العرب كثيراً يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة, سمعنا ذلك من تميم وأسد, يريدون ناساً  أنَّ 

والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوتٍ حركته،  بذلك بيان الهمزة, وهو أبين لها إذا وليت صوتاً 

وذلك قولهم: هو الوثؤ, ومن  ,كون أبين لهافلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها لي

ف السابق لها جاز لى الحرإرف المضموم بعد نقل حركة الهمزة وقف على الحأنه  وبما    ,(14)  الوثئ, ورأيت الوثأ"

, ونسب سيبويه الوقف هنا إلى ناس من العرب, وإن سبب حركة ما قبل على الذي آخره  ضم  كفووقلك الوقوف ك

الهمزة, وحركة ما قبل الهمزة هي حركة الهمزة نفسها بعد نقلها إلى الحرف السابق لها, ويظهر من الهمزة بيان 

نص سيبويه السابق أن سبب نقل حركة الهمزة إلى الحرف السابق لها لم يكن الغاية التخلص من اجتماع ساكنين 

 ., ولا سيما أنهم أهل النبربقدر الخفاء الشديد الذي يظهر في حالة الوقف
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 وـــــَ ثء            و ــــَ / ث ـــــُ ء

 وـــــَ ثء            و ــــَ / ث ـــــِ ء

 و ــــَ / ث ـــــَ ء           وـــــَ ثء 

الهمزة ومصداق  صوت حذفمع ونقل حركتها إلى الحرف السابق لها  تخفيفاًلوقف على الهمزة والقاصد ل

"فأما ما كان قبله ضمة أو كسرة فإنهم يوافقون فيه المخففين للهمز, فيقولون: في أكمؤ:  :ابن الحاجب ذلك قول

يلُحظ أسلوب ابن الحاجب هنا متصدرًا بـ )أما( التفصيلية التي تقوم مقام الشرط , (15)أكمو, وفي أهنئ: أهني" 

جاء بعدها هو جواب للشرط وما  وفعل الشرط معها محذوف تدل هي عليه لذا هي دالة على أداة الشرط وفعله

 .(16) )فيقولون( أي ردف بفعل القول جواباً في الذي لازمته الفاء 

فحففت فالحذف ساكن "وإذا كانت الهمزة قبلها  :بقوله سيبويهممن حدد موجبات تسهيل الهمزة دون النبر و

م؛ وإجراء الجزم, وروم الحركة؛ لازم ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف غير المعتلة من الإشما 

, (17) والتضعيف؛ وذلك قولهم: هذا الوثْ, من الوثْ, ورأيت الوثْ والخب, ورأيت الخبْ؛ وهو الخبْ ونحو ذلك"

توافر شرطين في الوقف على الهمزة أن تكون الهمزة بعد ساكن اشترط  ويلحظ المدقق في النص السابق أن سيبويه  

 . على المتحرك حاله حال سائر الحروف الغير معتلةمع شرط إلقاء الحركة 

الهمزة المتحركة التي قبلها حرف ساكن ليس بحرف , إذ قال: "فقد وافق ما ذهب إليه سيبويه ابن السراج أما 

, فمَنْ يخفف الهمزة يحذفها ويلقي حركتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك في المرأة، المَرة، وفي الكمأة  مَدٍّ

سيبويه وابن السراج في كون أن الوقف والتسهيل لا يتحققان إلا بشرط أن يكون ومما تقدم يلُحظ اتفاق  ,  (18)"  مَةالكَ 

ِ الَّذي قوله تعالى:  الذين يخففون وقرأالحرف السابق للهمزة من الحروف الصحيحة لا المعتلة,  ﴿ألَا يسْجدوا لِلهَّ

 .(19) وَالْأرْضِ﴾يخُْرجُ الْخبَ فيِ السَّمواتِ 

, إذن سبب الحرف الذي قبلها وسكنت وعند الاسكان تسقط إلىالكمؤ = ك ـــَ/ م ـــُ ء نقلت حركة الهمزة 

فصارت: كمو= ك ــــَ/ م ـــــُـــُ "فالضمة انمازت  سقوط الهمزة هو انتقال حركة الهمزة إلى الحرف السابق لها,

مستديرة, وأن لقاءها بالهمزة التي اتفُِق على صعوبة النطق بها جعل الناطق   عن الفتحة والكسرة بثقلها؛ لأنها خلفية

ومن  ,(20)لى إسقاطها وتعويضها بمد الصائت القصير الذي قبلها, إصلاحاً لبنية الكلمة" يل إالمخفف للهمزة يم

خفيفة في اللفظ ومتوسطة الثقل وثقيلة فالياء مجانسة للكسرة والكسر خفض, أما الألف  اهناك حروفً الملاحظ أن 

فأنها متوسطة الثقل ومجانسة لحركة الفتح, والواو حرف ثقيل مجانس لضمة التي هي نصف واو لذا كانت حركة 

  الضم من أثقل الحركات.

بلها ويوقف عليها بالسكون ومصداق ذلك قول إذا كانت الهمزة مفتوحة فتنقل حركة الفتح إلى الحرف الذي ق

ابن الحاجب في شرح الشافية: "وإنما نقُلت فتحة الهمزة في هذه اللغة دون غيرها؛ لأنك إذا وقفت على قولك: 

ا كان الاستثقال ملازمًا  ]رأيت[ الخَبْءْ بإسكان الهمزة وجدت استثقالًا واضحًا, بخلاف ]قولك:[ رأيت البكَْرْ, فلمَّ

, واضح (21)بخلاف غيرها نقُلت حركتها في جميع الأحوال, فمن ثمَّ ]قيل[ رأيتُ الخَبأَ ولم يقُلَ: رأيت البكََرْ"    ]لها[

 لمنازل الحركات من الخفة والتوسط إلى الثقل. ا مما تقدم أن كلامه جاء موافقً 

استثقالًا منهم إلى الحرف الذي قبلها  في اللغة أنهم سهلوا الهمزة بعد نقل حركتها العرب  ومن استعمالات

–"فعلوا ذلك في الهمزة للاستثقال  إنهم :بقوله ابن الحاجب في شرح شافيتهللنطُق بها وهذا الرأي قد ذهب إليه 

واغتفروه وإن أدَّى إلى ذلك؛ طلباً للتخفيف, كما خالفوا في رأيت الخَبأَ وقالوه, إن كانوا لا يقولون:  -الذي ذكرناه

 . (22)البكََرْ, فلذلك خالفوا في الرفع والجر هاهنا" رأيت 

, وذلك لأن الهمزة متحركة بعد صوت مد زائد هو )الواو( مثل الذي قبلها  ا قلب الهمزة حرفً افترض    :الثاني المطلب  

لى ما قبلها, وأدغمت, فقلت: إ, قلبتها ومقروءٌ  ففت همزة بريءٌ "إذا خ ل ابن الحاجب:وقومصداق ذلك  أو )الياء(,

بريٌّ ومقروٌّ بياء مشددة مضمومة وواو كذلك, وإذا وقفوا على مثله فمقتضى الوقف جواز السكون والروم 

اشترط القلب لا يحصل إلا عند إن ابن الحاجب إذ  ,الافتراض بأسلوب الشرط نلحظ مجيء و, (23)والإشمام" 
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جوز وقف على حصول فعل الشرط لذا القلب هو علة للتخفيف, حصول التخفيف الهمزة؛ لأن جواب الشرط متو

  ت هي )السكون, الروم, الإشمام(.الوقف على الكلمة التي آخرها همزة بثلاث حالا

وتخفيف بريء، ومقروء في الرفع, بقلب الهمزة في بريء "عن ابن الحاجب, إذ قال:  ولم يختلف ركن الدين  

بياء مشددة  ا، وإدغامها في الواو، فصار في الرفع: بريٌّ مقروء، بقلب الهمزة واوً ياء وإدغامها في الياء، وفي 

صوت , فقلب (24)" وإذا وقف على مثله جاز الإسكان والروم والإشمام ,بواو مشددة مضمومة ضمومة، ومقروٌّ م

ويمكن , استثقالًا للنطُق بهالسابق وذلك الهمزة صوتاً مثل الذي قبلها يحدث في حالة تسهيلها ثم يدغم في الحرف 

 توضيح ذلك بالكتابة الصوتية.  

الواو لتحل محلها  واجتلابسقطت الهمزة عند التخفيف  م ـــَ ق/ ر ـــــُــُ/ ء ـــُ وء: رُ قْ الأصل المفترض: مَ 

من وجود الحيز في فسقوط الهمزة جاء بسبب الثقل الحاصل   "ـــُ ـم ـــَ ق/ ر ـــُ / و ـــُ : قروٌّ مَ             فصارت

النطق بين الحركة الطويلة )الضمة(, وبين الهمزة فقد صَعُب _ عند من يخفف الهمزة_ الانتقال من الضمة الطويلة 

إلى الهمزة وعلاوة على هذا أنَّ الضمة تنماز بكونها خلفية مستديرة, والمقصود بالاستدارة أنه عند النطق بها تأخذ 

صوت الهمزة , و(25)الخاصية للضمة تجعلها أكثر ثقلا من الحركتين الأخُريين"  الشفتين وضع الاستدارة, وهذه

إذ لا يمكن للهواء النفاذ   ,اعند المحدثين أنها صوت حنجري انفجاري عند النطق به ينطبق الوترين الصوتيين تمامً 

إذ هذه الخطوات هي مفترضة للوصول إلى , (26) صوت الهمزة الانفجاريران فيحصل من بينهما ثم ينفرج الوت

 البنية المنطوقة وتفسرها. 

الدكتور عبد الصبور شاهين عندما حصل التقاء الحركة الطويلة )الواو( بالحركة القصيرة )الفتحة( يرى و

ي بعد سقوط الهمزة  تآلف ما يسمى بالمزدوج لكن بصورته المحققة أو البسيطة لا المضعفة وإحساس الناطق العرب

ا جرى عليه نطقه, لذا ضغط على المقطع الذي هو موقع  الذي رغب بأن يراعي مستوى الفصاحة بمراعاة أرقى ممَّ

النبر )الهمزة(, فتكونت في الكلمة واو مضعفة فصارت: مقروّ فعند الدكتور عبد الصبور شاهين الواو الثانية لا 

إنما جاءت نتيجة نبر مقطع الصوتي الذي أخذ شتقاق, ية, وليس زائدة لضرورة الاأصل لها في بنية الكلمة الأصل

 . (27)وتر بالتضعيفصورة الت

 إبدال الهمزة حرف من جنس حركتها مع إلقاء حركتها على ما قبلها, قال ابن الحاجب:افتراض ب :الثالث المطلب 

جنس حركتها, فتقول: هذا الكلو "بعض العرب يبدل الهمزة إذا كانت آخر الكلمة وقبلها فتحة أو ساكن حرفاً من  إن  

فالفتحة   ,طي والرديبالواو والخبو والبطو والردو, ورأيت الكلا والخبا والبطا والردا, ومررت بالكلي والخبي والب

الافتراض جاء بأسلوب , (28)" فمن ثم قيل: الخبو والبطو والرداتبقى على حالها, والساكن يحُرك بحركة الهمزة, 

وإبدال الهمزة بحرف آخر من جنس حركتها لأجل نسب القول لبعض العرب, و , إذ المقام إعطاء قاعدة(29)الخبر 

على   "ومن العرب من يقول: هو الوثو فيجعلها واواً حرصاً سيبويه:  البيان والوضوح في السمع ومصداق ذلك قول  

وقيل "منهم من يبدل الهمزة حرف لين مع   الذي حصل هو جائز, والقلب (30)ويقول من الوثي فيجعلها ياءً"  ,نالبيا 

, (31)إلقاء حركتها على ما قبلها فيقول: هذا الخبو, ورأيت الخبا ومررت بالخبي؛ لأن حرف اللين أبين من الهمزة"

متين لأنها تعتمد على حزومن الطبيعي الإبدال يكون بأحد حروف اللين التي تكون ذات أثر واضح لدى السامع 

ن يقابلان حجرتي الرنين في جهاز النطق فأثر الرنين متنوع معها وحركة اللسان هما تجويف الحلق والفم اللذي

  . (32)ت العربية نطُقاً تأخذ صورًا متعددة إذن هي أصوات انتقالية تمثل أعلى الأصوا

وعلل الرضي إبدال الهمزة المتطرفة في حالة الوقف حرفاً من جنس حركتها إذا كان ما قبلها فتحة دون سائر 

يدبرون المفتوح ما قبلها بحركة نفسها حرصاً على البيان لعدهم الفتحة لخفتها كالعدم فلا الحركات لخفتها بقوله: "

 .(33)" ومررت بالْكَليَْ , القيام فيقولون: هذا الْكَلوَْ ورأيت الْكَلاَ تقوم بالبيان حق 

الوقف على الهمزة بإبدالها حرفاً من فإنه فصل القول في الحركات السابقة للهمزة في حالة إما ركن الدين 

لقيت حركته إن كانت همزة بقيت على حالها بعد الإبدال, وإن كان الحرف السابق للهمزة ساكن أف ,جنس حركتها
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الذي لم يميز الفتحة عن , ونلحظ هنا مخالفته إلى ابن الحاجب  (34)الهمزة عليه, ونسب هذا الوقف إلى بعض العرب

 باقي الحركات وجعل الوقوف على الهمزة بإبدالها حرفاً من جنس حركتها مع نقل حركتها إلى الحرف السابق. 

بدال الهمزة ونقل حركتها هو إن من الصرفين في افتراض الذي يفسر يخالف المتقدمفقد أما الدكتور شاهين 

لى المقطع إبلها ر وليس نقل لحركة الهمزة, بل هو نقل للصامت الذي قيبين وقوع الهمزة بعد الساكن إذ حدث تغيّ 

ية العربية, لذا التالي له؛ لأنه بعد إسقاط الهمزة يبقى مقطعها بمصوت دون الصامت, وهو ما يخالف البنية المقطع

 .(35) حصل هذا التغيرّ

 الخبوْ: خ ــــَـ/ ب ــــُ                الخبؤ: ء ــــَ ل/ خ ــــَ ب/ ء ـــُ   سقطت الهمزة فصارت

 ك ــــَ / ل ـــَ / ء ــــُ             ك ــــَ / ل ـــَ و

 ك ــــَ / ل ـــَ / ء ــــِ             ك ــــَ / ل ـــَ ي

  ك ــــَ / ل ـــَ / ء ــــَ             ك ــــَ / ل ــــَــَ 

يرى الدكتور جواد كاظم عناد أن الذي حدث في )الكَلوَ, والكَليَ, والكَلَا( "تكون مزدوج صاعد في الأولين, 

بالتقاء المصوت بعد الهمزة المصوت بعد اللام هو الواو والياء اللينان, وفي الثالث شكل المصوت بعد تلاشي 

 .(36)تلاشت الهمزة في سلوك هذا القبيل"  الهمزة مع المماثل قبله مصوتاً طويلًا هو الألف ... وهكذا

وتقلب الهمزة ياءً وجوباً إذا كانت مكسورة وقبلها حرف مفتوح في حالة الوقف عليها مثل: الكَلأ عند الوقف 

تصبح الكَلي ويرى العلم الحديث أن الذي حدث هو سقوط الهمزة وحدث انزلاق بين الحركتين القصيرتين هما 

ن منه صوت الياء والتشكيل الصوتي لها: ك ـــَ/ ل ــــَ ء, تحذف الهمزة وتبقى حركتها التي )الفتحة والكسرة( تكو

هي الكسر فتصبح: ك ـــَ/ ل ــــَ ـــِ يحدث انزلاق بين الحركتين مما يكون صوت الياء فصارت: ك ـــَ/ ل ــــَ ي 

 (. 37))كَليَ(

ومن هؤلاء "  مزة بالتسكين, فقال ابن الحاجب:الفاء والوقف على الهإتباع العين حركة  الافتراض ب  :الرابعالمطلب  

دِي ومن البطُوُ, فيتُبعُ؛ لأنه لما أداهم قياس لغتهم أن يقولوا: الردو, وصار على مثال فعُِلٍ, وليس  من يقول: هذا الرِّ

وا   لى البطُِي, هو مرفوض في إغتهم  لى الإتباع, فكسروا الضمة, وكذلك من البطُوُ؛ لما أداهم قياس لإمن أمثلتهم فر 

وا  سوغ لذلك القياس ونعني عرض الافتراض بأسلوب الخبر والم, (38)لى الإتباع, فقالوا: البطُوُ" إالأسماء فر 

أي تعميم الحكم لبعض ,  (39)أن الحكم إذا ثبت لعلة اطرد حكمها في الموضع الذي امتنع فيه وجود العلة"  بالقياس: "

 .(40)وطريقة واحدة ا كي يكون الباب منهجً الباب كله لالباب على 

دُؤْ, والبطُِئْ( ويفر إلى الإتباع ومصداق ذلك قول ابن الحاجب:  ومن العرب يكره أن يقول في المثالين )الرِّ

ن إلى الإتباع بعد النقل, و"لا يتركون نقل حركة الهمزة؛ لقوة كراهة الهمزة الساكنة بعد الساكن, ولكنهم يفر  إنهم 

فيحصل التخفيف والفرار من الزنة المستكرهة بخلاف باب حِبرُْ وقفُِلْ فإنهم لا ينقلونه البتة, إذ لا استثقال واضح 

دِئْ والبطُؤٌ"   .  (41)يحملهم على ما حملهم في الرِّ

زم الكلمة صورة واحدة في بالسكون يل ى الهمزةعند الوقف علفي هذا الافتراض إذ  وسيبويه له رأي يختلف

هو الردئ, كرهوا الضمة بعد  :إذ قال:" وأما ناس من بني تميم فيقولون ا, وجرً ا , ونصبً احالات الإعراب رفعً 

دِئ, ففعلوا هذا في  الكسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعُِل, فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم. وقالوا: رأيت الرِّ

وا بينهما, وقالوا: من البطُؤُ؛ لأنه ليس في الأسماء فعُِل, وقالوا: رأيت  النصب كما فعلوا في الرفع, أرادوا أن يسَُو 

 .(42)بطؤ, أرادوا أن يسووا بينهما" ال

وذلك أنهم لما رأوا أنه يؤدي النقل في البطء في حال الجر وفى : "عمّا سبقوه, إذ قال الرضيولم يختلف 

الردء في حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العين الفاء في حال الجر في البطؤ وفي حال الرفع في الردء 

, والملاحظ (43)" هما فكرهوا مخالفة النصب إياهما فأتبعوا العين الفاء في الأحوال الثلاثفتساوى الرفع والجر في

مرفوض لم تعرفه العربية, وإن الغرض من ذلك هو التساوي حالتي الرفع  بناء صرفيأن الناتج من الإتباع هو 

 . , وهذا مستكرهوالجر بحالة النصب
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إلى نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها   -أعني: فعُِل وفعُِل، بضم العين وكسر الفاء وبالعكس: "فقال  ركن الدينأما  

لضمة، لقوة كراهة الهمزة الساكنة بعد الساكن وارة وجعل الحركة المنقولة تابعة لحركة ما قبل الساكن من الكس

دِيْ، ومررتُ  فيحصل التخفيف بالنقل والفرار عن الزنة المستكرهة بالاتباع، فيقولون: بالبطُوُْ، فيتبعون  هذا الرِّ

وقفل؛ لأن تباع في باب حبر وهؤلاء لا ينقلون مع الإ ,ما قبل الساكن من الكسرة والضمة الحركة المنقولة حركة

سكون الحرف الموقوف عليه مع سكون ما قبله ليس بمستكره؛ لأنه ليس بثقيل بخلاف ما إذا كان الحرف الموقوف 

 .(44)" عليه همزة ساكنة، ما قبلها ساكن

"لا توجد سوى حركة واحدة في الكلمة  إنه ى افتراض إتباع الحركة إذ :إللى إن لهجة تميم مالت إوقد يشُير 

لى الساكن الذي قبله فكان أن إهي حركة الفاء, ذلك أن الهمزة قد سكنت للوقف عليها, ثم نقلت حركتها الأعرابية 

للضمة التي هي الحركة الأصلية في الكلمة  بالحركة التي قبلها, فصار الإتباع في من البطي اتباعاً  تأثرا تقدمياً 

للكسرة إذ كانت الحركة الأصلية في الكلمة فقالوا هو الردىء"   لبطؤ, وصار الإتباع في هو الردؤ إتباعاً فقالوا: من ا
من انسجام بين المصوتات القصير وقد يكون في لفظة واحدة أو في   ا ويحصل الإتباع الحركي لكي يحقق نوعً   ,(45)

ا في بعض بنحو يصح معه القول بميل تلك لفظين متجاورين ونعني بالإتباع: "تأثير الصوائت القصيرة بعضه

اللهجات إلى جنس معين من أجناس الصوائت القصيرة؛ لأن الإتباع الحركي إبدال اختياري بين الحركات وليس 

الكلام ويقتصد الجهد العضلي وهو  المصوتات القصيرة أو الحركات يسهلوالانسجام الصوتي بين , (46)حتمياً" 

إذ هذا القانون "يمهد ,  (47)لجميع الظواهر اللغوية هو قانون المماثلة والمخالفة    ناتج من قانون عام يكاد يكون شاملًا 

السبيل أمام إبدال الحركات بعضها من بعض في لهجات بعينها, ولا يقضي بالإبدال أو يوجبه على أهل اللغة 

  .(48)جدنا بعض اللهجات لا تلتزم به أو لا يظهر أثره فيها" جميعهم, ولذلك و

 

 والنتائج الخاتمة

, أي قطع كلامه مع الوقف أن يكون بعده شيء أي يقف عن وصل شيء عمّا بعدهفي اشترط ابن الحاجب  -

 .وجود تمامه

الناطق به إلى جهد عضلي وإن صوت الهمزة نال عناية من اللغويين ولاسيما ابن الحاجب وذلك لاحتاج  -

عند النطُق به, لذا نجد من العرب من يسهل هذا الصوت طلباً للتخفيف هذه وهو في درج الكلام, وأما في حالة 

خذ أسهل يت فهوافترض افتراضات عدَّة من أجل تسهيل النطق,  ولذلك نرى الناطق الوقف فيزداد العسر في نطقه

 السبل.  

فنجد الناطق   من أجل تيسير نطقها  الوقف على الهمزة المتطرفةحالة  ربعة افتراضات في  جعل ابن الحاجب أ-

الحرف السابق لها, حرفاً مماثل لحركة  قلبها مرة يلقي حركتها على الحرف السابق ويقف عليها بالسكون, ومرة 

بق وخيرًا اتباع العين حركة الحرف السابق لها مع إلقاء حركتها على الحرف السا بدالها من جنس ومرة أخرى إ

 .حركة الفاء

 الهوامش 
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